
ألان دانكــــن شوكــــة في خــــاصرة إسرائيــــل
يطانية بالخارجية البر

, يناير  | كتبه جويش كرونيكال

من المحتمل أن يكون ألان دانكن قد غمرته السعادة عندما كشف النقاب عن دوره غير المقصود في
فضيحة هذا الأسبوع. 

كان من المحتم أن يتحول عضو البرلمان المخضرم عن حزب المحافظين –والذي طالما اعتبر بمثابة شوكة
مسـتقرة ودائمـة في خـاصرة الحكومـات الإسرائيليـة – إلى شخصـية خلافيـة بعـد أن قـررت تيريـزا مـاي
ترقيتـه إلى منصـب رفيـع المسـتوى داخـل وزارة الخارجيـة مـا بعـد التصـويت علـى الخـروج مـن الاتحـاد

الأوروبي. 

يعتبر السير ألان واحدا من شخصيات ويستمنستر الواثقة بنفسها، فهو لم يخش في يوم من الأيام
التعبير عما يجول في خاطره، رغم ما ينجم عن ذلك في العادة من تداعيات. 

هو نفسه ليس غريبا عن حالات فقد الوظيفة بسبب الكشف عن تسجيلات سرية. فقد كان النائب
البـالغ مـن العمـر  عامـا قـد تعـرض للحـط مـن رتبتـه داخـل حكومـة الظـل في عـام ، عنـدما
سرُب لــه تســجيل سري ادعــى فيــه أن أعضــاء البرلمــان يضطــرون إلى “العيــش علــى التمــوين” وأنهــم
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“يعاملون باحتقار وازدراء”. 

ليس مضطرا هذا السياسي الكثيف شعرا المنتفخ بدنا لأن يقلق كثيرا بشأن ظروف العمل، فقبل أن
كسفورد في سبعينيات يدخل إلى عالم السياسة ارتقى من موقعه كرئيس لاتحاد الطلبة في جامعة أ
يا مستقلا ومستشارا للحكومات القرن الماضي ليصبح مليارديرا في قطاع النفط. لعل عمله استشار
الأجنبيـة متخصـصا في المـوارد النفطيـة يعطـي بعـض المـؤشرات علـى الكيفيـة الـتي تشكلـت مـن خلالهـا

آراؤه حول الشرق الأوسط. 

 خلال الأشهـر السـتة الـتي سـبقت ترقيتـه في شهـر تمـوز/ يوليـو المـاضي، علـى سبيـل المثـال، اسـتلم
يــر النفــط. وحصــل في تشريــن ألــف جنيــه إسترليــني نظــير رئاســته لشركــة إماراتيــة تعمــل في مجــال تكر

كتوبر على دفعة مالية قدرها خمسين ألف جنيه إسترليني كتعويض.  الاول/ أ

كتــوبر مــن عــام  عنــدما وصــف واحــدة مــن خطبــه الصاخبــة والمثــيرة كــانت في تشريــن الأول/ أ
مؤيدي الاستيطان بأنهم “متطرفون” وقال إنهم ينبغي أن يحظر عليهم العمل في وظائف حكومية
عليــا. وقــال إن “إقــرار الاســتيطان” لا يقــل عدوانيــة عــن “العنصريــة، والتمييز علــى أســاس الجنــس،

والرهاب من المثليين ومعاداة السامية”. 

وتضمن نفس الخطاب، الذي ألقاه في المعهد الملكي للقوات المسلحة، ما يبدو أنه اقتراح بأن تتخذ
يا للحــد مــن ســياسة الاســتيطان الإسرائيليــة، حيــث شبــه الأمــر بغــزو الأرجنتين بريطانيــا إجــراءً عســكر

للفوكلاند واجتياح صدام حسين للكويت. 

وفي مقابلـة إذاعيـة في نفـس اليـوم زعـم أن الولايـات المتحـدة كـانت “رهينـة في قبضـة لـوبي مـالي قـوي
للغاية يهيمن على السياسة فيها”، ما جلب عليه اتهامات بمعاداة السامية. 

يرا في الحكومة، أثار حالة من الفوضى والارتباك في دائرتين حكوميتين وفي عام  وبينما كان وز
عنـدما زار غـزة واتهـم إسرائيـل بالتعمـد بتحويـل الميـاه بعيـدا عـن الفلسـطينيين واصـفا الحـاجز الأمـني

الإسرائيلي بأنه “للاستيلاء على الأراضي ونهبها”. 

ولذلــك لم يكــن مســتغربا بتاتــا أن تصــدح كثــير مــن الأصــوات المؤيــدة لإسرائيــل بــالاعتراض علــى عــودة
السير ألان إلى الحكومة في الصيف الماضي. 

وقال رئيس مجلس ممثلي اليهود جوناثان آركوش، إنه ينوي التقدم بشكوى “بكل الطرق المتاحة”
إلى الحكومــة بســبب تصريحــات سابقــة “مريعــة” لــه. في تلــك الأثنــاء وصــفت النائبــة العماليــة لــويز

إيلمان، الموقف الجديد لحزب المحافظين بأنه “مثير للقلق”. 

أن يتسبب مسؤول إسرائيلي أحمق في الترويج له بهذا الشكل يعني أن السير ألان في هذه المناسبة
هو صاحب الضحكة الأخيرة. 
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